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كعادة أي شيء مرتبط بالمرأة بشكل عام، اعتدنا أن يثير الجدل ولا يجتمع عليه رأي واحد منذ الأزل،
كبر منشأ ومصدر للأزمة والانهيار في العالم، إن فقد قال عنها الفيلسوف سقراط: “وجود المرأة هو أ
كـل منهـا العصـافير تمـوت المـرأة تُشبـه شجـرةً مسـمومة، حيـث يكـون ظاهرهـا جميلاً، ولكـن عنـدما تأ
حـالاً”، ولا يخفـى علينـا مـدى اضطهـاد المـرأة في أغلـب الحضـارات القديمـة، وأدى ذلـك إلى تهميشهـا

ونكران قيمتها وعدم الاعتراف بها ككيان من الأساس.

يـة للمـرأة و”النضـال النسـوي” الطويـل في كـل بلـدان العـالم، تمكنـت المـرأة مـن ومـع المحـاولات التحرر
كيد، حتى أتى دور الكتابة التي عانت الانغماس في الحياة والعمل، كل ذلك تم بطريقة تدريجية بالتأ

معها المرأة كذلك.

بعد فترة من النضال الطويل والسعي تمكنت المرأة أن تحيا كإنسان طبيعي له حق الحياة والعمل،
لم نصل إلى ذلك بشكل نهائي بعد، لكن الحال الآن أفضل من الماضي بكثير، وكما لم يكن هناك رأي
جمعي متفق عليه بالنسبة للمرأة كان الأمر كذلك مع الأدب النسوي أو “أدب المرأة” أو حتى “أدب
الأنــثى”، وهــذا النــوع مــن الأدب هــو أحــد الأشيــاء والمصــطلحات المرتبطــة بــالمرأة ولم يثبــت رأي واحــد

حولها حتى الآن.
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كقارئة، أنا على يقين تام بأن الكتابة تجربة إنسانية من الطراز الأول، ونؤمن
كقراء بأن في الإنسانية الكثير مما يُحكى ويقال ويلمس الكثيرين

فـالبعض أرادوا تصـنيف الأدب النسـوي بنـاءً على جنـس مـن يكتبـه، فـإن كـان الكـاتب أنـثى كـان أدبًـا
نسويًــا والعكــس صــحيح، لكــن لم يلــق هــذا التعريــف رواجًــا، وكــان المصــطلح الأكــثر تعــبيرًا عــن الأدب
النسوي، هو الأدب الذي يتناول قضايا المرأة بشكل عام، وليست مشاكله المقتصرة فقط على الحب
والرجـال، بـل المشاكـل الـتي تتعامـل مـع المـرأة ككـائن لـه حيـاة ومشاكـل حقيقيـة تسـتحق أن تُنـاقش
ويكون لها صدى، ورغم واقعية هذا التعريف، فإنه لم يحصل على اتفاق جمعي، فرفضت أديبات
عربيــات تعــبير “الأدب النســوي” مثــل فاطمــة نــاعوت وغــادة الســمان، بــل وحــتى أحلام مســتغانمي
أيضًا، وما زال هذا المصطلح إلى اليوم أحد الأمور المثيرة للجدل التي يستنكرها البعض ويتفق عليها

البعض الآخر.   

هل هنالك ضرورة حقيقية للأدب النسوي؟

كقارئة، أنا على يقين تام بأن الكتابة تجربة إنسانية من الطراز الأول، ونؤمن كقراء بأن الإنسانية غنية
بما يُحكى ويقال ويلامس هموم الكثيرين، بغض النظر عن الجنس أو العرق أو حتى الدولة، فتحت
سماء الإنسانية نستطيع أن نتضامن كبشر ونتكاتف معًا، لكن على الصعيد الآخر إن نظرنا في الوقائع
التاريخيـة نجـد أن كـون المـرأة كائنًـا مضطهـدًا ومظلومًـا، أدى إلى قلـة الاهتمـام بأمرهـا وقضاياهـا، ولم
تكن فكرة الكتابة حتى باسم امرأة أمر سهل أو هين، فنجد أن كاتبة مثل الإنجليزية ماري آن إيفانس
كانت تنشر أعمالها تحت اسم مستعار هو جو إليوت، كانت تكتب باسم رجل حتى تقول ما تريده

باسم رجل لكي لا ينقلب المجتمع عليها أو يقلل من قيمة ما تكتب لمجرد أنها امرأة.

وبعد أن تمكنت المرأة من الظهور باسمها وكيانها الحقيقي ككاتبة لم نجد الكثير من الرجال المهتمين
بالدفاع عن قضايا المرأة بشكل عام، باستثناء الحب والزواج.

الأدب النسوي القديم عالميًا والمستحدث عربيًا

بــدأت فكــرة الأدب النســوي كنتيجــة لحركــات التحــرر والنسويــة والمطالبــة بحقــوق المــرأة قــديمًا، ولأن
المجتمـع المـدني في الغـرب كـان سـباقاً في هـذا القطـاع كـان مـن الطـبيعي أن تبـدأ لـديهم تجربـة الكتابـة
يبًــا، أيضًــا، ويمكننــا أن نــذكر أن تجربــة الكتابــة في المجتمــع الأوروبي بــدأت في القــرن الخــامس عــشر تقر
 واسـتمرت الكتابـة كمحـاولات علـى يـد نسـاء مثـل جين أوستن الـتي كتبـت كبريـاء وهـوى عـام
وناقشت قضية مهمة تمس حياة المرأة الأوروبية وهي الزواج داخل الطبقات الاجتماعية، كما نشرت
ــزواج بين الطبقــات ــة ال ــاقشت أيضًــا مشكل شــارلوت برونــتي قصــتها “جين إير” عــام  الــتي ن
الاجتماعيــة المختلفــة، ولحقهــم عــام  هنريــك إبســن الأديــب النرويجــي ونــشر مسرحيتــه المثــيرة
للجــدل “بيــت الدميــة” الــتي دافعــت عــن المــرأة في كونهــا إنسانــة تســتحق أن تعيــش وتقــرر حياتهــا

بنفسها.



كبرياء وهوى لجين أوستن هي إحدى الروايات المهمة في تاريخ الأدب
الإنجليزي، ورغم أنها بالغة القدم  فإنها تمثل واقعنا العربي الحاليّ

وقد كان هذا الأمر جديدًا بعض الشيء على المجتمعات العربية، فلم نحظ بشيء مشابه مع الأعمال
الأدبية سوى في فترة السبعينيات والتسعينيات، وفي تلك الفترة كانت الكتابات من يد رجال ونساء
وليس نساءً فقط، ولكن اقتصر معظم حديث الأدباء الرجال على الحب ومشكلات المرأة العاطفية،
يــات بأعمــال تهتــم بــالمرأة في حين اهتمــت النســاء مثــل الــدكتورة ســهير القلماوي والأديبــة لطفيــة الز
وتــدعوها إلى التحــرر والانطلاق إلى الحيــاة، أي أن تكــون كيانًــا مســتقلاً، وكــانت روايــة “البــاب المفتــوح”
المطبوعـة عـام  إحـدى أبـرز الروايـات النسويـة المصريـة الـتي أضـافت الكثـير، ولم يقتصر الأمـر عنـد
هذا الحد بل ظهرت الطبيبة النسوية نوال السعداوي التي اشتهرت كمناصرة للمرأة قبل أن تكون
ينة التي روت قصة فتاة تعاني في حياتها أديبة مناضلة أيضًا، ومن أشهر أعمالها في هذا الشأن رواية ز

البدائية البسيطة.

نماذج لروايات نسوية

ياء وهوى – جين أوستن كبر

“خيال المرأة سريع جدًا، إنه ينتقل من الإعجاب إلى الحب، ومن الحب إلى الزواج في لحظة”.

تلك الرواية هي إحدى الروايات المهمة في تاريخ الأدب الإنجليزي، ورغم أنها بالغة القدم، فإنها تمثل
واقعنــا العــربي الحــاليّ، هــي روايــة الحــب والعلاقــات الإنسانيــة، روايــة الســيطرة الأبويــة وتحكمهــا في
زيجـات الفتيـات، سـنرى رغبـة الأم في تـأمين زيجـة وحيـاة رائعين لبناتهـا، وبحـث كـل فتـاة عـن الحـب

والأمان المعنوي.

يات الباب المفتوح – لطفية الز

“والله إحنـا مصـيبتنا سـودة، علـى الأقـل أمهاتنـا كـانوا فـاهمين وضعهـم، أمـا إحنـا، إحنـا ضـايعين، لا
إحنا فاهمين إذا كنا حريم ولا مش حريم. إن كان الحب حلال ولا حرام. أهلنا بيقولوا حرام وراديو
الحكومة طول الليل والنهار بيغني للحب والكتب بتقول للبنت روحي أنت حرة، وإن صدقت البنت

تبقى مصيبة، تبقى سمعتها زفت وهباب.. بالذمة دا وضع؟ بالذمة إحنا مش غلابة؟”.

لا أجد مشكلة في أن يكون هنالك أدب مخصص للنساء ومشاكلهن، فعلى
الرغم من أن الحياة الإنسانية متشابهة في مشكلاتها، فإن تلك المشاكل

والآلام يمكن تصنيفها لإعادة النظر في الاعتبارات والبديهيات

تتحدث تلك الرواية الصادرة عام  عن فتاة اسمها ليلى تعارض الواقع حولها وتبحث عن



كيانها، فهي تحاول أن تكون ذات تأثير ورأي، وتصا الحب الذي لا تعرف هل يجب أن ينتصر عليها
أم تنتصر عليه، كانت الرواية معبرة عن الفترة التي كتبت فيها وكانت إحدى الكتابات الجريئة التي

تستحق التصفيق في ذلك الوقت.

يك إبسن بيت الدمية – هنر

نورا: لست أبالي بما يقوله الناس، فلا بد لي أن أذهب.

هيلمر: دون اكتراث بأقدس واجباتك؟

.نورا: لدي واجبات أخرى لا تقل عنها قداسة

نورا: وما هي أقدس واجباتي في نظرك؟

.هيلمر: وهل هذه مسألة تحتاج إلى شرح؟ إنها واجباتك نحو زوجك وأولادك

هيلمر: غير معقول، ما هي؟

.نورا: واجباتي نحو نفسي

.هيلمر: أنت زوجة وأم لأطفالي قبل أي شيء آخر

نورا: لم أعد أومن بذلك. إنني مخلوق آدمي عاقل.. مثلك تمامًا.

تعتبر تلك المسرحية واحدة من أبرز الأعمال النسوية التي سجلها التاريخ ولن تُنسى أبدًا، لوقع آثارها
على العالم أجمع، تحدث إبسن في هذه المسرحية عن نورا الزوجة التافهة المدللة والمطيعة دائمًا التي
قررت أن تأخذ مسارًا آخر بعد عدة مشاكل تحيط بأسرتها وتقرر ألا تكون دمية مطيعة وتترك المنزل

وتهرب!

لا مشكلـــة في أن يكـــون هنالـــك أدب مخصـــص للنساء ومشـــاكلهن، فعلـــى الرغـــم مـــن أن الحيـــاة
الإنسانية متشابهة في مشكلاتها، فإن تلك المشاكل والآلام يمكن تصنيفها لإعادة النظر في الاعتبارات

والبديهيات، ولأن المرأة كانت وما زالت الكائن الأكثر اضطهادًا على الدوام!
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